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سورة النمل

حْمَنِ  ِ الره حِيمِ بسِْمِ اللَّه الره

ءَانِ وَ تلِْكَ ءَاياَتُ الْقرُْ طس
بيِنٍ  (1)كِتاَبٍ مُّ
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سورة النمل

(2)ينَ لِلْمُؤْمِنِ هُدًى وَ بشُْرَى

لَ  وةَ وَ يؤُْتوُنَ الهذِينَ يقُِيمُونَ الصه
كَوةَ وَ  (3)يوُقنِوُنَ مْ هُ بِالاخَِرَةِ هُمالزه
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سورة النمل

ونَ بِالاخَِرَةِ إنِه الهذِينَ لَا يؤُْمِنُ 
مْ فهَُمْ زَيهنها لهُمْ أعَْمَالهَُ 
(4)يعَْمَهُونَ 
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سورة النمل

وءُ الْعذََابِ وَ أوُْلئَكَ الهذِينَ لهُمْ سُ 
هُمُ فىِ الاخَِرَةِ هُمْ 

(5)الْْخَْسَرُونَ 
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سورة النمل

نْ قرُْءَانَ مِن لهدُ وَ إنِهكَ لتَلُقَهى الْ 
(6)حَكِيمٍ عَلِيمٍ 
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سورة النمل

سْتُ ءَانَ لِهِ إنِى  لِْهَْ إِذْ قاَلَ مُوسىَ 
نهَ  تيِكُم ا بخَبرَ أوَْ ءَاناَرًا سَاتيِكمُ م ِ
(7)لوُنَ تصَْطَ لهكمُ بِشهِابٍ قبَسٍَ لهعَ 
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سورة النمل

ا جَاءَهَا نوُدِىَ  ن  أنَ بوُرِكَ مَ فلَمَه
حَانَ لهََا وَ سُبْ فىِ النهارِ وَ مَنْ حَوْ 

ِ رَب   (8)ينَ الْعاَلمَِ اللَّه
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سورة النمل

 ُ  الْعزَِيزُ ياَمُوسىَ إنِههُ أنَاَ اللَّه
(9)الحَكِيمُ 
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سورة النمل

ا رَءَاهَا توَ ألَْقِ عَصَاكَ  فلََ  هَتزه مه
ا جَانٌّ وَلهى يعُقَ ِبْ  دْبرًِا وَ لمَْ مُ كَأنَهه

لَا يخَافُ ى  إنِلَا تخَفْ ياَمُوسىَ 
(10)لدََىه الْمُرْسَلوُنَ 
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سورة النمل

بعَْدَ دهلَ حُسْناَإِلاه مَن ظَلمََ ثمُه بَ 
حِيم  غَفوُر  سُوءٍ فإَنِى   (11) ره



12

سورة النمل

جْ جَيْبِكَ تخَرُ وَ أدَْخِلْ يدََكَ فىِ 
عِ وءٍ  فىِ تِسْ بيَْضَاءَ مِنْ غَيرْ سُ 

مْ نَ وَ قوَْمِهِ  إِ فِرْعَوْ ءَاياَتٍ إلِىَ  نهُّ
(12)ينَ كانَوُاْ قوَْمًا فاَسِقِ 
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سورة النمل

ا جَاءَتهُمْ ءَاياَتُ  الوُاْ ناَ مُبْصِرَةً قَ فلَمَه
بيِن   (13)هَاذَا سِحْر  مُّ
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سورة النمل

سُهُمْ قنَتَهَْا أنَفُ وَ جَحَدُواْ بهَا وَ اسْتيَْ 
ا  فاَنظُ  رْ كَيْفَ كانََ ظُلْمًا وَ عُلوًُّ
(14)عَقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ 
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سورة النمل

انَ عِلْمًا  اوُدَ وَ سُليَْمَ وَ لقَدَْ ءَاتيَْناَ دَ 
لنَاَ  الهذِى فضَه وَ قاَلَا الحَمْدُ لِِلهِ 

نْ عِ عَلىَ  باَدِهِ كَثيِرٍ م ِ
(15)الْمُؤْمِنيِنَ 
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حَمْدُ وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا  وَ قاَلَا ال
ؤْْمِنِينَكَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُلِلَّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلىَ

(بيان)•
ء مين جاابيأ بابيا  نبذة من قصص داود و سليمان ع و فيها شي •

. سليمان بما آتاه الله من الملك
يي  العلي  إلخ، ف  تنك« وَ لَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَ سُلَيْمانَ جِلْماً»: قوله تعالى•

عالى إشا ة إلى تفخي  بم ه، و مما بشي  فيه إلى جل  داود من كلامه ت
و مما بشيي  فييه . 20: ص: «وَ آتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَ فَصْلَ الْخِطابِ»: قوله

: «لْمياًفَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ جِ»: إلى جل  سليمان قوله
.                ، و ذيل الآية يشملهما جميعا79: الأنبياء

349: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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حَمْدُ وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا  وَ قاَلَا ال
ؤْْمِنِينَكَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُلِلَّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلىَ

« ؤْمِنِينَكَثِي ٍ مِنْ جِبادِهِ الْمُيوَ قالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا جَلى»: و قوله•
ياق الآيية، و الم اد بالتفضيل إما التفضيل بالعل  جلى ما  بما يؤيده س

لابيا  و إما التفضيل بمطلق ما اصهما الله به من المواهأ كتسيخي  ا
اين و الطي  لداود و تليين الحديد ليه و إيتابيه المليك، و تسيخي  ال
إيتابيه الوحش و الطي  و كذا ال يح لسليمان و تعليمه منطيق الطيي  و

.الملك جلى ما يستدجيه إطلاق التفضيل

349: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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حَمْدُ وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا  وَ قاَلَا ال
ؤْْمِنِينَكَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُلِلَّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلىَ

إليخ، جليى بي حيا  بمن لية « وَ قالا الْحَمْدُ لِلَّهِ»: و الآية بجن  قوله•
الميدجى حكاية اجت افهما جلى التفضيل الإله  فيكون كالشاهد جليى
الميؤمنين الذي تشي  إليه بشا ة صد  السو ة بن الله سبحانه سيخص
  مواضي  بما تق  به جيونه  و مثلها ما سيأت  من اجت افات سليمان ف

.من كلامه

349: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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سورة النمل

دَاوُدَ  وَ قاَلَ وَ وَرِثَ سُليَْمَانُ 
لطهيرِ مْناَ مَنطِقَ ايأَيَُّهَا النهاسُ عُل ِ 
اذَا ءٍ  إنِه هَ ىَ شوَ أوُتيِناَ مِن كلُ 

(16)ينُ لهُوَ الْفضَْلُ الْمُبِ 
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وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ 

، و ااتلفوا فيما و ث منه. ااب  اللَّه تعالى بن سليمان و ث داود•
. فقا  بصحابنا إنه و ث الما  و العل •
نحين معاشي  الأنبيياء لا( ص)انه و ث العل ، لقوله : قا  مخالفوناو •

.              نو ث
ن ذوي و حقيقة المي اث هو انتقا  ت كة الماض  بموته الى الثيان  مي•

.ق ابته
. كان ماازاًالعلمفإذا قيل ذلك ف  ، الأعيانو حقيقة ذلك ف  •

83: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج



21

وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ 

العلماء و ثة الأنبياء:و قوله •
ابي  واحيد، لا يايوز بن( ص)و الخب  الم وي جن النب  . ، لما قلنا•

.يخص به جموم الق آن و لا نسخه به
يمان إن داود كان له تسعة جش  ولداً ذكو اً و و ثه سيل: و قا  بعضه •

تفي  ااصة، فد  جلى بنه إنما و ّثه العل  و النبوة، فخب  واحيد لا يل
.اليه

83: ، ص8التبيان في تفسير القرآن، ج
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وَ وَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ  

إلخ، بي و ثه ماله و ملكه، « وَ وَ ِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ»: قوله تعالى•
الم اد به و اثة النبوة و العل  ففيه : و بما قو  بعضه •
بيل بن النبوة لا تقبل الو اثية لعيدم قبولهيا الانتقيا ، و العلي  و إن ق•

ي الاكتساب  الانتقا  بنوع من العناية غي  بنه إنما يصح ف  العل  الفك 
  ليس و العل  الذي يختص به الأنبياء و ال سل ك امة من الله له  وهب•

ن النب  لا يي ث مما يكتسأ بالفك  فغي  النب  ي ث العل  من النب  لك
.جلمه من نب  آا  و لا من غي  نب 

349: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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ينرَا قَالَ يَأيَُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيررِ وَ ُُوتِ
ءٍ  إِنَّ هَاذَا لهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُشىَمِن كلُ

ه ع ظاه  السياق بني« وَ قا َ يا بَيُّهَا النَّاسُ جُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْ ِ»: و قوله•
: تعيالىيباه  جن نفسه و ببيه و هو منه ع تحديث بنعمة الله كما قا 

، 11: الضحى: «وَ بَمَّا بِنِعْمَةِ  َبِّكَ فَحَدِّثْ»
و « جُلِّمْنيا»: و بما إص ا  بعض المفس ين جلى بن الضمي  في  قوليه•

في  لنفسه لا له و لأبيه جلى ما هو جادة الملوك و العظمياء« بُوتِينا»
فإنه  يخب ون جنه  و جين ايدمه  و بجيوانه  -الإابا  جن بنفسه 
.               لمساجدةفالسياق السابق لا يساجد جليه كل ا- جاية لسياسة الملك

349: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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ينرَا قَالَ يَأيَُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِرقَ الطَّيررِ وَ ُُوتِ
ءٍ  إِنَّ هَاذَا لهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُشىَمِن كلُ

و الم اد بالناس ظاه  معناه و هو جامية الماتمعيين مين غيي  تميي  •
لبعضه  من بعض 

و قو  بعضه  إن الم اد به  جظماء بهيل مملكتيه بو جلميا ه  غيي  •
.سديد

350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

ة و المنطق و النطق جلى ما نتعا فه هو الصيوت بو الأصيوات المؤلفي•
اد الدالة بالوض  جلى معان مقصودة للنياطق المسيماة كلاميا و لا يكي

ستعمله إلا للإنسان لكن الق آن الك ي  ي-جلى ما ذك ه ال اغأ-يقا 
فسه، ء جلى معنى مقصود لنف  معنى بوس  من ذلك و هو دلالة الش 

هُ الَّيذِي اللَّيُنَْطَقَنَاوَ قالُوا لِاُلُودِهِ ْ لِ َ شَهِدْتُ ْ جَلَيْنا قالُوا »: قا  تعالى
، 21: ح  السادة: «ءٍَُنْطَقَ كُلَّ شَيْ

350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

كميا يسيتعمله القي آن في  بغليأتحليل المعنرى و هو إما من باب •
المعييان  و المفيياهي  المقصييو ة فيي  الاسييتعمالات جلييى المصيياديق

لع ش و الاسمانية المادية كال  ية و النظ  و السم  و اللوح و القل  و ا
الك س  و غي ها، 

 اف و ااتصاصه بالإنسان من بياب الانصيللفظ معنى ُعم و إما لأن •
.لكث ة الاستعما 

350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

اصيدها، و و كيف كان فمنطق الطي  هو ما تد  به الطي  بعضها جلى مق•
وع الذي ناده جند التأمل ف  بحوالها الحيوية هو بن لكل صنف بو ني

ااصة ف  حالاتها الخاصية الاجتماجيية حسيأُصواتا ساذجة منها 
و حيا  تنوع اجتماجاتها كحا  الهياج للسفاد و حا  المغالبة و الغلبة

ظيي  الوحشة و الف ع و حا  التض ع بو الاستغاثة إلى غيي  ذليك و ن
.الطي  ف  ذلك ساب  الحيوان

350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ

ة معنى بدق لكن لا ينبغ  الا تياب ف  بن الم اد بمنطق الطي  ف  الآي•
.و بوس  من ذلك

فلشييهادة سييياق الآييية جلييى بنييه ص يتحييدث جيين بميي  : بمييا بولا•
ايية ااتصاص  ليس ف  وس  جامة الناس بن ينيالوه و إنميا ناليه بعن

ااصة إلهية، و هذا المقدا  المذكو  من منطق الطي  مميا يسي  لكيل
.بحد بن يطل  جليه و يع فه

350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

او ة فلأن ما حكاه الله تعالى ف  الآييات التاليية مين محي: و بما ثانيا•
جنيد سليمان و الهدهد يتضمن معا ف جالية متنوجة لا يس  لما ناده
عضالهدهد من الأصوات المعدودة بن تد  جليها بتمي  لبعضها من ب

350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج



30

وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

ه و فف  كلام الهدهد ذك  الله سيبحانه و وحدانيتيه و قد تيه و جلمي•
الهيد  و  بوبيته و ج شه العظي  و ذك  الشيطان و ت يينه الأجميا  و

الضلا  و غي  ذلك، و فيه ذك  الملك و الع ش و المي بة و قومهيا و
سادته  للشمس، 

لنظ  فيما و ف  كلام  سليمان بم ه بالذهاب بالكتاب و إلقابه إليه  ث  ا•
ميق ي جعون، و هذه كما لا يخفى جلى الباحث ف  بم  المعيان  المتع
وف و فيها معا ف جمة لها بصو  ج يقة يتوقف الوقوف جليها جلى بل
اذجة بلوف من المعلومات، و بنى تف  جلى إفادة تفصيلها بصوات سي

.     معدودة
350: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

جلى بنه لا دليل جلى بن كل ميا ييأت  بهيا الحييوان في  نطقيه مين •
ه، الأصوات بو اصوصيات الصوت يف  حسنا بإد اكه بو تميي 

و يؤيده ما نقل من قو  النملة ف  الآيات التاليية و هيو مين منطيق•
لا صوت للنملة يناله سمعنا الحيوان قطعا و 

351: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

لإنسيان يؤيده بيضا ما ي اه جلماء الطبيعة اليوم بن الذي يناله سم  او •
من الصوت جدد ااص من الا تعاش المادي و هو ما بين ستة جشي  

ك في  بلفا إلى اثنين و ثلاثين بلفا ف  الثانية، و بن الخيا ج مين ذلي
سياب  جانب  القلة و الكث ة لا يقو  جليه سم  الإنسان و  بميا ناليه

.الحيوان بو بعضها

351: ، ص15الميزان في تفسير القرآن، ج
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وَ قَالَ يَأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيرِ

ف عجير  الفهرم و لطيرو قد جث  العلماء الباحثون جن الحيوان مين •
جند بنواع من الحيوان كالف س و الكلأ و القي د و اليدب والإدراك

نيد ال نبو  و النملة و غي ها جلى بمو  لا يكاد يعث  جليى نظاب هيا ج
.بكث  بف اد الإنسان

ليمان، و و قد تبين بما م  بن ظاه  السياق بن للطي  منطقا جلمه الله س•
ميا ظه  به فساد قو  من قا  إن نطق الطي  كان معاي ة لسيليمان و ب

.ه  ف  نفسها فليس لها نطق هذا
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شىَوَ ُُوتِينَا مِن كلُ

كُيلِّ »ء و بي بجطينيا مين كيل شي « ءٍوَ بُوتِينا مِنْ كُلِّ شَ ْ»: و قوله•
ءلأن مفهيوم شي -و إن كان شاملا لامي  ما يف ض موجودا« ءٍشَ ْ

لكين لميا كيان -من بج  المفاهي  و قد دال جليه كلمة الاسيتغ اق
ن بن المقام مقام التحديث بالنعمة و لا كل نعمة بيل الينع  التي  يمكي

ء يؤتاها الإنسان فيتنع  بها تقيد به معنى كل ش 
و بجطانيا الله مين كيل نعمية يمكين بن يعطاهيا :و كان معنى الاملة•

و الحك  و الإنسان فيتنع  بها مقدا ا معتدا به كالعل  و النبوة و الملك
.ساب  النع  المعنوية و المادية
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إِنَّ هَاذَا لهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

بالنعمية شك  و تأكيد للتحيديث« إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ»: و قوله•
: ليهمن غي  جاأ و لا كب  و ااتييا  لإسيناده الاميي  إليى الله بقو

،                    «بُوتِينا»و « جُلِّمْنا»
لام و احتمل بعضه  بن تكون الاملة من كلام الله سيبحانه لا مين كي•

.سليمان و السياق يأباه
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